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ملخص:

مع مرور الوقت تزداد الحاجة للإبداع، إذ أننا نعيش في عالم يتلاحق فيه النمو وتزداد المتغيرات، مما يستوجب على الجميع إدراك متطلبات التطور في الحاضر والمستقبل.

وبما أن عناصر التغيير معقدة ومتشابكة، يجب علينا أن ندرك جيدا أنه لا يتم بصورة فردية أو بشكل جزئي، بل يجب أن ينطلق في إطار متكامل ومحدد بدقة علمية ومنهجية، والإبداع في المنظمة حاجة ضرورية وأساسية فرضتها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.


ويلعب الإبداع دور هام في بقاء المنظمات وتطورها في ظل التحديات العالمية، كما انه يساعدها على مواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات المستقبل.

Summary:
With the passage of time increases the need for creativity, because we live in a world where accelerating growth and increasing variables, which requires everyone to understand the requirements of development in the present and future.
Since the elements of change are complex and interrelated, we must be well aware of that does not individually or in part, but must proceed within the framework of an integrated and precise scientific methodology, and creativity in the organization need a necessary and essential imposed economic and social changes.
Innovation and plays an important role in the survival and development organizations in light of global challenges, it also helps to cope with contemporary problems and future challenges.
مقدمة:

مما لاشك فيه أن التحديات التي تفرضها البيئة العالمية في مختلف المجالات من تقدم هائل، لا سيما في المجال العلمي والتكنولوجي والتقني وانعكاسه على مختلف المجالات الأخرى اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية....إلخ. يجعل المنظمات تعمل جاهدة من أجل تحقيق الازدهار والتقدم والمحافظة عليه.

حينئذ يصبح الإبداع في مثل هذه الحالة أمرا في غاية الأهمية، من منطلق أن المنظمات تعمل جاهدة في بيئة تميزها السرعة، تدفق المعلومات، الخيال، المرونة، الإبداع. ومن ثم لا تقتصر فائدة الإبداع على المنظمات فقط، إنما على الأفراد أيضا وربما بشكل أكبر.


وبالتالي فإن الإبداع يدعم أي منظمة ويجعلها أكثر تميزا عن المنظمات الأخرى، كما أن تطبيق الإدارة بالمفهوم التقليدي أصبح مستحيلا لما له من انعكاسات سلبية كالبيروقراطية، الروتين، وهي من المظاهر غير المحببة داخل المنظمة والتي تقتل روح المبادرة والإبداع والتميز.
أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما يلي:
· توضيح المفاهيم الأساسية كالإبداع، التغيير، الاختراع، الابتكار....
· توضيح مكونات العملية الإبداعية.
· التعرف على كيفية تفعيل الإبداع داخل المنظمات.
· التعرف على واقع الإبداع في الدول المتقدمة والنامية.
مشكلة الدراسة:


لا لاشك في أن الإبداع يعد من الموضوعات الساخنة والأكثر دينامكية، إذ يحتل مكانة هامة في الإنتاج الفكري للباحثين والمفكرين في وقتنا الحالي، حيث يساعد المنظمات على التواجد والبقاء في ظل بيئة تنافسية تتميز بالسرعة والتعقيد، لذا وجب دراسة الإبداع وإظهار كيفية تفعيله داخل المنظمات بشتى أنواعها.
منهجية الدراسة: 
تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي، وتستمد معلوماتهـا وبياناتهـا من مصدرين متكاملين هما:
1) مصادر ثانوية: تتمثل الكتب والدوريات والمواقع الملائمة على شبكة الانترنت.

2) مصادر أولية: تتمثل في جمع البيانات من الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية.
وقد حاولنا الإجابة على الإشكالية من خلال تقسيم دراستنا إلى أربع محاور رئيسية:
حيث شمل المحور الأول: مفهوم الإبداع وأنواعه.

في حين استعرضنا في المحور الثاني: العملية الإبداعية بما تتضمنه من نظريات ومراحل.

أما المحور الثالث: فقد ركزنا فيه على الإبداع داخل المنظمات، حيث حددنا فيه مدى حاجة المنظمات للإبداع، وبعض الأساليب التي من الممكن استخدامها بغرض نشر الإبداع وترسيخه داخل المنظمات.
بينما شمل المحور الرابع: واقع الإبداع في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال إبراز بعض التجارب. 
.1 ماهية الإبداع
سنحاول التطرق إلى بعض المصطلحات المتعلقة بالإبداع، ساعين إلى إزالة بعض الغموض عنه، والوصول إلى مفهوم واضح يساعدنا على التوسع في دراستنا.

.1.1 مفهوم الإبداع:

الإبداع هو ولا ريب العملية التفكيرية التي تساعدنا وتعيننا على توليد الأفكار، فقد عرفه البعض على أنه:

  " العملية التي يتم فيها خلق شيء ما جديد له قيمة ملحوظة للفرد أو الجماعة أو المنشأة أو الصناعة أو المجتمع"، لذلك فالإبداع هو ابتكار له قيمة ذات معنى  ومن هنا تتبين بوضوح ما يلي: (01)( جيمس هينخر، 2001)
· أهمية التأكد من أن الأفكار ابتكاريه أو مجرد أفكار جديدة، حيث لا يكفي أن تكون الأفكار جديدة فقط.

· بغية التمكن من الوصول و اللحاق   بالإبداع  و جب التفكير فيما هو أكثر من مجرد ابتكار، بمعنى هل الأفكار ذات قيمة أو هي عكس و خلاف ذلك.
· ضرورة تعلم المؤسسات و الأفراد على السواء كيفية تبديل و تحويل الابتكار إلى إبداع.
و في هذا المجال، نرى من الضرورة بمكان أهميــة التفرقة أو التمييز بين الإبداع و التغيير و الاختراع.
* التغيير: سلوك أو أفكار جديدة  تعتمدها المنظمة وقد تكون مختلفة أو متباينة عن تلك السائدة و الجاري العمل بها أو استخدامها، وهي تتسم بالشمولية و الاستمرارية، ومن ثم فهو يختلف عن الإبداع من حيث المخاطر و التكلفة التي قد تكون باهضة (مرتفعة)  في الإبداع ، و بالتالي فهما مكملان لبعضهما (02)( بشرى هاشم و آخرون،26-27/2004).
* الاختراع: ابتكار مقصود هادف، خلاف الإبداع الذي ينطوي على لمحة الإشراف المفاجئ (03)( إسماعيل زكي محمد،1989).
*الإبداع: يحول الاختراع إلى منتج ، وقد يأخذ وقتا طويلا عكس الاختراع الذي يأخذ وقتا قصيرا.

و هناك من يعرفه بأنه:

" أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكلات معينة أو تجميع وإعادة تركيب الأنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة، ولا يقتصر الإبداع على الجانب التكتيكي لأنه لا يشمل تطوير السلع و العمليات المتعلقة بها وإعداد السوق فحسب، بل يتعدى أيضا الآلات و المعدات و طرائق التصنيع و التحسينات في التنظيم نفسه و نتائج التكوين و الرضا عن العمل بما يضمن و يؤدي إلى ازدياد الإنتاجية " (04)( الصرن رعد،2001)
و جدير بالذكر في هذا الشأن، أن هناك من يركز على أهميــة البيئة أو المناخ الذي يهيئ للابتكار، زيادة على العوامل و الظروف البيئية التي تساهم و تساعد على نمو و تطور الإبداع.
.2.1أنواع الإبداع:

نظرا لوجود سلسلة متعددة الحلقات حول الإبداع، فإننا لا نرى مانع من التركيز على البعض منها و قد يكون في اعتقادنا الأهم ألا وهو:

· الإبداع التكنولوجي: حسب العديد من الدراسات العلمية في هذا المجال ، يعتبر هذا النوع من الإبداع  واحدا من أهم أشكال الإبداع ، لاعتباره أهم الأسباب الداعية للنمو  على المستويين الكلي و الجزئي، و من ثم فتعريفه    لا يختلف عن التعريف العام للإبداع، و من ضمن تعاريفه:
* الإبداع التكنولوجي عبارة عن تحويل فكرة معينة إلى منتج قابل للتسويق، أو بتحسين منتج في طريق التصنيع أو التسويق أو طريقة جديدة لخدمة معينة 05))( Julien Pierre & André Michel Marchessnay, 1996)
· الإبداع التنظيمي: المقصود به إحداث التجديد في التنظيم، وإحلال نماذج تنظيمية جديدة تزيد من المرونة في أداء المهام و تحسين علاقات العمل، و هو ما يستدعي توفر مستوى معين من التفكير و الخبرة لدى المسيرين. إن هذا النوع الإبداعي غير مادي، و هو يهدف إلى تنظيم طرائق و أساليب و أنماط التسيير، بغية تنظيم سلوك المنظمة وجعله أكثر فعالية.
زيادة على النوعين سالفي الذكر، هناك أنواع أخرى نخص منها:

· الإبداع في الخدمة: و المقصود به النشاط المتعلق بالخدمات المقدمة للغير أو الآخرين.
· الإبداع في مجال التسويق: و يعنى به خلق منافذ و طرق جديدة للتسويق،...إلخ.
.2 العملية الإبداعية

ستناول فيما يلي بعض النظريات التي جاء بها بعض المتخصصين في مجال الإبداع، كما سنحاول التطرق لمختلف المراحل التي ترتكز عليها العملية الإبداعية داخل المنظمة.

.1.2نظريات الإبداع: 
توجد الكثير من النظريات التي تدور حول الإبداع، والتي جاءت نتيجة المساهمات المختلفة للكتاب والباحثين في هذا الموضوع، وتتمثل هذه النظريات في:
* النظرية العبقرية: حسب هذه النظرية فإن الإبداع ليست له علاقة بالتجارب والخبرات المتوفرة لدى الفرد بل يأتي فجأة في لحظات إيحاء ونتيجة لقدرات معينة يمتلكها الفرد تجعله قادرا على تجاوز حدود المعرفة الحالية وإنتاج كل ما هو جديد بخطوة واحدة.
* نظرية التحليل النفسي: لقد جاءت هذه النظرية نتيجة لأفكار "فرويد"، وترتكز على أن الصراعات الداخلية للفرد والتي ظلت مكبوتة تولد الإبداع في مرحلة معينة وكأنه تفجير للمشاعر والأحاسيس والغرائز.(6)(د. رمضان الشيخ،2009).
* نظرية القياس النفسي: لقد جاءت هذه النظرية امتدادا للأبحاث التي قام بها العالم الفرنسي "الفرد بينيه (Binet)" حول حركة القياس النفسي حيث قام بتطوير أول اختبار لقياس الذكاء.

 
وترتكز هذه النظرية على وجود علاقة بين السلوك والذكاء والإبداع يوجد بنسب متفاوتة لدى الأفراد ويمكن قياسه وتحديده، كما يجب إخضاعه للبحث التجريبي كما حدث سابقا مع الذكاء. 
* نظرية أفلاطون: حسب "أفلاطون" الإبداع كالوحي يأتي في لحظة وينتهي، أي توجد قوى تمنح للفرد ذلك الإبداع بغض النظر عما يمتلكه من ذكاء.
* نظرية أرسطو: يرى "أرسطو" أن الإبداع يخضع لقوانين الطبيعة وهي التي تتحكم فيه.

* نظرية جالتون: في حين أن "فرنسيس جالتون" يعتقد أن الإبداع يأتي بالوراثة، حيث ربط في دراساته بين العبقرية والإبداع والوراثة. 

*نظرية المراحل: أما "جراهام واليس" فقد قسم الإبداع إلى أربع مراحل هي:

· الإعداد.
· الكمون.
· الإشراق والتحقيق. 

وتعد هذه النظرية الأكثر شيوعا واستخداما في مجال الإبداع.
وتوجد نظريات أخرى عرفت بأسماء أصحابها، حيث شملت معالجات حول الإبداع والعوامل المؤثرة فيه. وتتمثل هذه النظريات في:

* نظرية (Marsh et Simon): فسرت هذه النظرية الإبداع من خلال معالجة المشكلات التي تعترض المنظمات،إذ تواجه بعض المنظمات فجوة بين ما تقوم به وما يفترض أن تقوم به، فتحاول من خلال عملية البحث خلق بدائل، فعملية الإبداع تمر بعدة مراحل هي فجوة الأداء، عدم الرخاء، بحث ووعي، وبدائل، ثم إبداع. (7)( جلال حمري، 2009/07/03، etudiantdz.com).
وقد ارجعا الفجوة في الأداء إلى عوامل خارجية كالتغير في الطلب أو تغيرات في البيئة الخارجية أو الداخلية.
* نظرية (Burns et Talker:1961): حسب هذين المفكرين فإن تبني المنظمات للهياكل المرنة سوف يؤدي إلى تطبيق الإبداع من خلال النمط الآلي الذي يلائم بيئة العمل المستقرة والنمط العضوي الذي يلائم البيئات الأكثر ديناميكية ويسهل عملية مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات وعملية جمع المعلومات ومعالجتها. 
* نظرية (Wilson:1966): حسب "ويلسون" تمر عملية الإبداع بثلاث مراحل هي :(8)(مفهوم الإبداع ومستوياته ونظرياته، 2010/03/27، www.mawhopon.net)
· إدراك التغير.
· اقتراح التغير.
· تبني التغير وتطبيقه.
وقد افترض "ويلسون" أن نسبة الإبداع في هذه المراحل متباينة للعديد من الأسباب منها:

· درجة التعقد في المهام (البيروقراطية) وتعقد نظام الحفظ.
· ازدياد المهام الروتينية: فتنوع المهام يؤدي إلى قلة المهام الروتينية ويسهل إدراك الإبداع بشكل جماعي ويقلل من الصراعات.
· قلة الحوافز: إذ تؤثر الحوافز بشكل ايجابي على توليد الاقتراحات وتزيد من المشاركة الجماعية بين أفراد المنظمة.
* نظرية (Harvey et Mill): حيث استفاد من بحوث ودراسات كل من "مارش وسيمون، بورن وستالكر" فانصب تركيزهم على فهم الإبداع من خلال مدى استخدام الأنظمة للحلول الروتينية –الإبداعية- لما يعرف (بالحالة والحلول)، فقد وصفوا أنواع المشكلات التي تواجهها المنظمات وأنواع الحلول التي قد تطبقها من خلال إدراك القضية (المشكلة) عن طريق ما تحتاجه من فعل لمجابهتها أو بلورتها (أي كيفية استجابة المنظمة) أو البحث بهدف تقدير أي الأفعال المحتملة التي قد تتخذها المنظمة أو اختبار الحل( انتقاء البديل الأمثل) أو إعادة التعريف بمعنى استلام معلومات ذات تغذية عكسية حول الحل الأنسب. إذ تسعى المنظمة إلى وضع حلول روتينية لمعالجة حالات أو مشكلات تم التصدي لها سابقا (الخبرات السابقة)، بينما تسعى لاستحضار حلول إبداعية لم يتم استخدامها من قبل لمعالجة المشكلات غير الروتينية أو الاستثنائية بتبني الهياكل التنظيمية الميكانيكية والعضوية. (9)(د.رمضان الشيخ، 2009).
* نظرية (Hage et Aiken:1970): وتعتبر أكثر شمولا، إذ عرفت الإبداع على انه التغير الحاصل في المنظمة بإضافة خدمات جديدة، كما حددت المراحل المختلفة له في:
· تقييم النظام ومدى انجازه لمختلف الأهداف المسطرة
· مرحلة الإعداد: وتتمثل في الحصول على المهارات اللازمة بالإضافة إلى الدعم المالية.
· مرحلة التطبيق والمباشرة في إتمام الإبداع واحتمال ظهور مقاومة له من قبل الأفراد.
· الروتينية: وتتمثل في سلوكيات ومعتقدات تنظيمية.
* نظرية (Zaltman et Others:1973): تنظر هذه النظرية للإبداع كعملية تتكون من مرحلتين هما مرحلة البدء ومرحلة التطبيق، ولهما مراحل جزئية ويعتبر على أنه فكرة أو ممارسة جديدة لوحدة التبني. ووصفوا الإبداع على انه عملية جماعية وليست فردية، واعتمدوا على نظرية  Hage et Aiken، إلا أنهم توسعوا في شرح المشكلة التنظيمية وأضافوا متغيرات أخرى هي: العلاقات الشخصية والتعامل مع الصراع.

لقد حددوا مراحل تفصيلية للإبداع هي: (10)( جلال حمري، 2009/07/03، etudiantdz.com)
· مرحلة البدء.
· مرحلة ثانوية لوعي المعرفة.
· مرحلة ثانوية حول مراحل الإبداع.
· مرحلة ثانوية للقرار.
· مرحلة التطبيق.
· تطبيق تجريبي.
· تطبيق متواصل.
.2.2 مراحل العملية الإبداعي

لقد اختلف العديد من العلماء والمفكرين حول تحديد مراحل العملية الإبداعية، حيث تم اقتراح العديد من النماذج والمراحل في هذا الصدد ونذكر أهمها فيما يلي:
· لقد حدد " ماركسبري" مراحل العملية الإبداعية في:
· مرحلة الإعداد.
· مرحلة الاحتضان.
· مرحلة الإشراق.
· مرحلة التحقيق.
· مرحلة التغيير.

· وحسب عالم النفس "والاس" يمر المبدع في الفترة بين إحساسه بالمشكلة ووصوله لحل جذري لها ب أربع مراحل هي: (11)(د.رمضان الشيخ،2009)
· مرحلة الإعداد.
· مرحلة الكمون.
· مرحلة الإشراف.
· مرحلة تحقيق الحل.
· أما عالم النفس "هاريس" عام 1959، فقد حدد مراحل العملية الإبداعية في ست مراحل هي: (12)(الإبداع الإداري، www.uqu.edu.sa)
· ظهور الحاجة إلى حل مشكلة ما.
· جمع المعلومات عن هذه المشكلة.
· التفكير في المشكلة.
· تخيل الحلول الممكنة.
· إثبات الحلول وتجربتها.
· تنفيذ الأفكار. 

· في حين أن "موريس شتاين" يرى أن الإبداع يمر بثلاث مراحل أساسية هي: 
· تكوين فرضيات وذلك بتحديد العديد من البدائل واختيار البديل الأمثل للأفكار قيد الدراسة.
· اختبار الفرض لمعرفة مدى ملاءمته.
· الاتصال بالآخرين لنشر وتقديم الإنتاج الإبداعي الجديد.
· حدد دانيال روبي في 1982 مراحل العملية الإبداعية في (13)(الإبداع الإداري، www.uqu.edu.sa) 
· تميز أو إدراك مشكلة معينة كانخفاض مستوى الإنتاجية أو الحاجة إلى الأسواق لتسويق المنتوجات أو غير ذلك.
· القرار بالإبداع لحل المشكلة.
· المبادرة في العمل.
· القيام بالتنفيذ.
.3 الإبداع في المنظمات:
بعد أن تناولنا كل ما يتعلق بالإبداع كمحاولة منا لإعطاء صورة واضحة عنه، سنتطرق فيما يلي لمدى حاجة المنظمات لعنصر الإبداع وكيفية تفعيله بما يضمن لها النجاح والتطور والاستمرار.
.1.3حاجة المنظمات للإبداع: تواجه المنظمات العديد من التحديات في وقتنا الحالي، حيث أصبح عليها أن تجد الوسائل والأساليب الضرورية التي تساعدها على تجديد نشاطها والاستفادة من قدراتها لهذا فإن أي منظمة لا تتبنى الإبداع وتجعله من أولوياتها سيكون مصيرها التراجع والإفلاس. ومن أهم أسباب حاجة المنظمات للإبداع نذكر ما يلي: 
· إن الشخصية المبدعة لها أهمية كبيرة ، حيث تساعد على تقديم الخدمات المميزة للمنظمة ورفع كفاءتها وإنتاجيتها.
· تساعد في تطوير وتحديث المنظمات الحكومية وتزويدها بالأساليب الحديثة.
· الحاجة المستمرة إلى نظم وأساليب إدارية مبتكرة نابعة من خصوصيتنا ومتطلباتنا دون السير خلف نظم منقولة من الآخرين وخالية من الإضافة والإبداع والتكييف. (14)(عوض بن سعيد العمري، 2003/03/01، www.khmaq.gov.sa).
· مسايرة اتجاهات الدولة في ظل العولمة والاتجاه نحو اتقاد السوق.
· يحتم الإبداع الفني والتكنولوجي في مجال السلع والخدمات وطرق إنتاجها وقصر دورة حياتها على المنظمات أن يستجيبوا لهذه الثورة التكنولوجيه وما يستلزمه ذلك من تغييرات في هيكل المنظمة وأسلوب إدارتها بطرق إبداعية أيضا، مما يمكنها من زيادة أرباحها وزيادة قدرتها على المنافسة والاستمرار (15)( مفهوم الإبداع ومستوياته ونظرياته، 2010/03/27، www.mawhopon.net).
.2.3تفعيل الإبداع في المنظمات:
يجب على المؤسسات دعم وتشجيع الإبداع وذلك من خلال توفير الظروف المناسبة لزيادة النشاط الإبداعي، ونبرز فيما يلي أهم الممارسات التي يجب على المنظمة التركيز عليها:
· دعم المنظمة: إن تشجيع المشرفين يبرز الإبداع، ولكن الإبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة المنظمة الذين عليهم أن يضعوا نظاما أو قيما مؤكدة لتقدير المجهودات الإبداعية واعتبار أن العمل المبدع هو قمة الأولويات، كما أن المشاركة في المعلومات وفي اتخاذ القرارات والتعاون من القيم التي ترعى الإبداع (16)(جلال حمري، 2009/07/03، etudiantdz.com).
· التسيير والتنظيم: إن المناخ التنظيمي يرفع من أداء المنظمات ويخلق ظروف مناسبة تشجع وتحفز المبدعين. ومن أهم العوامل التي تعمل على ذلك:
· مرونة التنظيم وقدرته على التكيف مع المتغيرات البيئية.
· طبيعة العمل: فالأعمال الروتينية تقضي إلى السأم والملل وعدم الإبداع، بينما الأعمال الحيوية تثير التحدي لدى الفرد وتدفعه إلى التفكير الخلاق، فقد كشفت دراسة "Heinzen" على أن درجة التحدي التي توفرها وظيفة الفرد أمامه تلعب دورا واضحا في التأثير على مستويات الإبداع لديه، على أن لا تفوق درجة التحدي إمكانيات الفرد وقدراته مما يؤثر عليه سلبا (17)(ليلى الهاشم، 2009/05/26، knol.google.com). 
· نظام المعلومات: يجب إقامة نظام معلومات مرن وديناميكي يهتم بمصادر المعلومات التكنولوجية التنافسية والتجارية التي تدفع الإبداع وتعطي للمؤسسة حضور دائم على كل المستويات خاصة مع مراكز البحث العلمي والمنافسين الآخرين والبيئة التكنولوجية (18)(كبيش جمال، قدام جمال، 2008/11/17-16).
· الحرية: أي إعطاء الحرية للأفراد داخل المنظمة في عملية اتخاذ القرارات، مما يزيد من درجة ولاءهم للمنظمة ويشجعهم على العمل أكثر والإبداع والتميز.
· البحث والتطوير: لقد ازداد الوعي بهذا الجانب مؤخرا، حيث أصبحت المنظمات التي تمتلك إمكانيات وقدرات جيدة تهتم بهذه الوظيفة وتصنع لها مكانة في الهيكل التنظيمي.
· توفير الموارد البشرية وحسن استغلالها: إن من أهم العناصر التي تساعد المنظمة على القيام بعملية الإبداع  هو توفير الموارد البشرية اللازمة، وذلك يتطلب التركيز على النقاط التالية: (19)(د. وسيلة حمداوي، 2008/11/17-16)
· التوظيف المباشر أو تكوين وتطوير الأفراد الذين لديهم الكفاءات والقدرات الإبداعية اللازمة.
· توفير نظم الحوافز المادية والمعنوية الضرورية لتشجيع هؤلاء الأفراد.
· تسهيل مساهمة الأفراد في اتخاذ القرارات.
· الثقافة الإنسانية: إن الثقافة الإنسانية تتلخص في التركيز على دمج الأدوار والمشاعر بحيث يشعر الفرد العامل داخل المنظمة بأنه جزء لا يتجزأ من الكل وان الكل جزء لا يتجزأ منه. (20)(الإبداع، 2010/02/16، www.mmsec.com).
وبالتالي فغن خلق ثقافة إنسانية تتفق مع الإبداع تعتبر من أهم التحديات التي تواجهها المنظمة.
· فرق العمل: إذ تساعد على صقل مهارات التفكير الإبداعي وتبادل الخبرات ويكون ذلك من خلال: 
· الرغبة الأكيدة للعضو على تحقيق اهداف الفريق.
· مبادرة كل عضو إلى مساعدة الآخرين وخاصة في الظروف الصعبة.
· ضرورة تعرف كل عضو على المعلومات المتخصصة التي يحضرها الأعضاء الآخرون للنقاش (21)(مفهوم الإبداع ومستوياته ونظرياته، 2010/03/27، www.mawhopon.net).
.4واقع الإبداع في الدول المتقدمة والنامية: ولكي تتضح الصورة حول أهمية الإبداع، سوف نقدم بعض الأمثلة عن تجارب بعض الدول في هذا المجال.
.1.4الإبداع في الدول المتقدمة:
إن الدول المتقدمة تملك تجربة كبيرة في ميدان الإبداع، وعليه سوف نحاول إلقاء الضوء على تجربة كل من فرنسا و كندا وهما من الدول التي أولت اهتماما كبيرا بهذا الجانب.
* فرنسا: إن فرنسا من الدول التي تتطلع إلى الصدارة في الأسواق العالمية، وطبعا لن يكون لها ذلك إلا إذا ركزت على عنصر الإبداع والابتكار لغرض تحقيق الميزة التنافسية، 
ونشير أن الحكومة الفرنسية أولت اهتمام كبير بهذا المجال حيث ألقى الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" كلمته الشهيرة في المؤتمر الأول للابتكار الأوروبي في 9 ديسمبر 2009، قال فيها:
" نأمل بأن يكون عام 2009، هو عام الابتكار والإبداع في أوروبا "

واقترح إنشاء الأكاديمية الأوروبية للعلوم والتكنولوجيا، كما شدد على تعزيز الجهود المالية للدولة في مجال البحوث والتكنولوجيا، والتي من الممكن أن تزيد عن 350 مليون يورو في خمس سنوات (22)(Renouveler la politique eureupéene de l'innovation, 10/12/2008, www.gouvernement.fr).

حيث يتطلع من خلال ذلك إلى تحقيق الأهداف التالية:

· تطوير التكنولوجيا.
· إنشاء البحوث مع قطاع الأعمال.
· حماية براءات الاختراع.
· ابتكار المنتجات الجديدة.
· إبداع أساليب جديدة في الإنتاج والتسيير.
*كندا: يمثل الإبداع في كندا عنصرا أساسيا في نجاح الاستراتيجيات التجارية للشركات بها بغض النظر عن حجمها، في الواقع العديد من الدراسات تظهر وجود علاقة وطيدة بين الإبداع والابتكار والتكنولوجيا من جهة، وبين استراتيجيات البحث والتطوير من جهة أخرى وبين الأداء المتميز للشركات (23)(Etudes de cas sur la collaboration en matière d'innovation dans les petites entreprises canadiennes, 18/08/2009, www.ic.gc.ca).

وتقوم كندا باستثمار حجم كبير من الأموال لغرض تشجيع الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. وأنشأت لهذا الغرض المؤسسة الكندية للإبداع " وهي منظمة مستقلة غير ربحية، أنشأت في ماي 1997 من قبل الحكومة الاتحادية وصندوق التنمية للبحوث. لغرض الاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير في الجامعات والكليات والمستشفيات وغيرها. وتعمل في شراكة مع القطاعات الخاصة والعامة والطوعية. (24)(M.David, W.Strangway, 21/01/1999, www. Innovation.ca.)

ويرتكز برنامج هذه المنظمة بشكل أساسي على ما يلي: (25)(Lucenne Robillard, 26/03/2004, www.e-economy.ca )
· تعزيز القدرة على الإبداع والابتكار في كندا.
· توظيف والحفاظ على الأفراد المؤهلين تأهيلا عاليا للبحوث في كندا.
· تشجيع التدريب على البحوث مع الكنديين الشباب.
· تعزيز التواصل والتعاون وتعدد التخصصات بين الباحثين.
· ضمان أن البنية التحتية للمؤسسات تستخدم البحوث داخل كل مرافقها على النحو الأمثل ومشاركتها مع المؤسسات الأخرى.
.2.4الإبداع في الدول النامية:
تبحث الدول النامية عن مكانة لها في الأسواق العالمية، وكي تلحق بالركب يجب تركز على جانب الإبداع في المنظمات ومن الدول التي كان لها مكانة في هذا المجال نذكر كل من اليابان، بالإضافة إلى دولة الإمارات المتحدة، أما باقي الدول العربية فتبقى تجربتها ضعيفة في انتظار دعمها بشكل أكبر.
*اليابان: من المعروف أن الشركات اليابانية حققت نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت منتجاتها تغزو الأسواق العالمية، وذلك يعود طبعا لمدى اهتمامها بعنصر الإبداع والابتكار حيث تعتبر اليابان من الدول السباقة في هذا المجال. إن إنفاق الشركات اليابانية على نشاطات البحث والتطوير والإبداع  %6 من إجمالي ما تنفقه  الصناعة على تلك النشاطات، سوني %5، هوندا ونيسان وتوشيبا %3، كانون %2، وباقي المؤسسات %44 (26)(بن مويزة مسعود، حساب محمد الأمين، 2008/11/17-16).

وتجدر الإشارة انه قد أصبح هناك توجه في اليابان على دعم وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغير التي أثبتت نجاحا وكفاءة وقدر على التطور والإبداع.


ويمكن القول أن الأسلوب الياباني في الإدارة والتسيير ذو طبيعة خاصة، إذ يعتمد بالدرجة الأولى على روح الفريق والعمل الجماعي  والمشاركة في اتخاذ القرارات، وحرية المبادرة،....إن كل هذه الأساليب تعتبر منبعا مهما للإبداع، إذ تساعد هذه البيئة بشكل كبير الأفراد المبدعين داخل المنظمة وتحرك ما يملكون من مواهب وقدرات لخلق كل ما هو مختلف ومتميز. 

*الإمارات: عندما تأسست دولة الإمارات في ديسمبر 1971 شرع قادتها في وضع خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى. لم يطرأ لأي منهم أنه يخطط لكي يصل إلى اقتصاد قوي تظهر ملامحه بعد 30 عاما على تأسيس الدولة، أي مع مطلع القرن الجديد، ثم تنمو بالمعدل السريع الذي نشهده اليوم، ومع ذلك فإن تجربة الإمارات تفاعلت مع جملة من الظروف الموضوعية المتصلة بحقائق جغرافية وثروات الطبيعة وبعض الخبرات المستقاة من الماضي وكل التوجهات المتعلقة بالمستقبل. ويتميز اقتصاد الإمارات بـ:
· طبيعة صحراوية للدولة وأراض زراعية محدودة المساحة، ومصادر مياه قليلة مما يعرقل من مسيرة التنمية الزراعية.
· قوة بشرية محدودة وغالبا غير مؤهلة.
· ثروة بترولية بمثابة العمود الفقري للاقتصاد ومصدرا مهما للدخل.
· موقع جغرافي مميز وقريب من مراكز الثقل الاقتصادي جنوب شرق آسيا، وقريب من المنطقة العربي.
هذه الحقائق جعلت اقتصاد الإمارات يتغذى في خلال فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي على ما  تحققه الثروة النفطية من عائدات ويستثمرها في تنمية ودعم القطاعات الأخرى وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية:
· تتم التنمية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات.
· دعم الاقتصاد القومي وتعزيز قدراته على الاعتماد الذاتي.
· الإنسان في الإمارات هو الغاية والخدمات الاجتماعية على اختلافها حق أساسي من حقوقه كالتعليم، الصحة،..
· تحقيق رفاهية المجتمع كهدف أساسي للتنمية بتطوير مستويات المعيشة من نواحي الاستهلاك أو الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
· تنمية القوى العاملة الوطنية وتكوين الكوادر المدربة منها والقادرة على النهوض باحتياجات التنمية في مجالات التخصص(27)(جمال محمد الغطاس، 2006).
هذا وتخصص دولة الإمارات أموالا ضخمة لتطوير الجانب الإبداعي، وتشجيع المواهب الشابة، حيث تقيم العديد من المؤتمرات والملتقيات والندوات التي تدور حول الإبداع، هذا ولا نغفل الجوائز التي توزعها سنويا للباحثين المبدعين والمبتكرين عرفانا منها بجهودهم.


أيضا فإن الإمارات في الآونة الأخيرة أصبحت تدعم بشكل كبير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية، كما تعتبر مجالا مهما لإبراز مواهب المبدعين الصغار في السن والمتخرجين حديثا من الجامعات.
خاتمة:

على ضوء ما تم تقديمه من شروحات، تتأكد لنا أهمية الإبداع في المنظمات، حيث يمثل أساسا للتطوير الهادف إلى رفع مستوى الأداء. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تلمس العوائق التي تواجه المنظمات في هذا المجال. إذ تعد تهيئة الأجواء المناسبة للعاملين في المنظمة هي الركيزة الأساسية لإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم في انجاز الأعمال وحل المشاكل وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط.

إن المنظمات الغربية تولي أهمية قصوى لهذا الجانب من خلال البحث والدراسة المتعمقة للمشاكل والعوائق التي تواجه المنظمات بهدف معالجتها، وإيجاد حلول لها ولا ريب في أن ما وصلت إليه هذه الدول ليس وليد الصدفة بل يعتمد بشكل كبير على تهيئة الظروف المناسبة للمبدعين لإبراز طاقاتهم واستثمارها بصورة عقلانية ورشيدة.

في حين تبقى الدول النامية وبخاصة الدول العربية تحول دون استثمار المواهب بالشكل المناسب، حيث لا توجد حوافز مادية ولا معنوية، إضافة إلى ثقافة تنظيمية ليست مبنية على الإبداع بل تقوم على تحييد الأفراد المبدعين.
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